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 المصطلح النقدي بين التأصيل و تحديات الحداثة 

  مصطلح وحدة القصيدة نموذجا

                                                                                      

  زهيرة بنيني.د . أ 

  )الجزائر ( جامعة باتنة 

  :مقدمة 

الساحة النقديـة المعاصـرة بتعـدد اتجاهاتهـا و مدارسـها  فرضـت علـى النقـد العربـي الذي تشهده  إن التطور الواسع

التحـــاور مـــع الظـــروف الراهنـــة  ، التاريخيـــة و المعرفيـــة ، و عوامـــل التحـــول و مرجعياتـــه ، و الأبعـــاد الثقافيـــة و عودتـــه 

حديات المعاصرة و التأكيد على الهويـة مـن خـلال ي لأجل الدفاع عن الأصول الجمالية المتوارثة في ظل التللتراث النقد

و محاولــة الوصــول إلــى بنــاء خصوصــيته المعرفيــة فــي ضــوء هــذه التحــولات فيثبــت بهــذه الازدواجيــة . عمليــة التأصــيل 
   .مرتبة التميز 

تشـكلت المعرفيـة التـي ارتبطـت ارتباطـا وثيقـا بحقولهـا ف، وليدة هـذه التراكمـات  المصطلحات النقدية من هنا كانت

 فيها ، فدعت الحاجة إلى اسـتيعاب المفـاهيم الاصـطلاحية و أساسـياتها الابسـتيمولوجية و مسـتوياتها و أشـكالها المتعـددة 

  .حتى يتمكن النقد العربي من تشكيل أرضية نقدية تؤهله للمساهمة في إقامة حوار معرفي مع الآخر ، 

و المفاهيم التي تستدعي التعامل معها وفـق طلحات النقدية المصتزخر الدراسات النقدية المعاصرة بالعديد من و 
التـي و  .مـع المرجعيـة النقديـة التـي تسـتند إليهـا رؤية و معايير معينة ، و التي تستلزم من مسـتخدمه وضـوح المصـطلح 

فـي النقـد  اتحتاج من الدارس الوقوف عندها و التأمل في أسرارها ، لكشف مستوياتها و البحـث فـي نشـأتها و اسـتعمالاته

الــذي تعــددت مســمياته بــين واحــدا مــن هــذه المصــطلحات مصــطلح وحــدة القصــيدة  يعــدو ، القــديم و الحــديث و المعاصــر

ومـن هنـا تتبلـور الرؤيـة و الـخ ...فكريـة الوحدة العضوية ، و الوحدة الفنية ، و الوحدة الحيوية ، و الوحـدة الشـعورية و ال
هــل هنــاك إشــارات واضــحة و تســمية صــريحة لهــذا : نتســاءل ل اللفظــي ئــل مــن التعــددتتحــدد الإشــكالية أمــام هــذا الكــم الها

مـن  كوليريدج الم دعت الدراسات النقدية الحديثة بالوحدة العضوية للقصيدة التي نادي بهالمصطلح في التراث النقدي ؟ 

 امصــطلحعطينــا الفوضــوية لتو هــل اســتطاعت الدراســات المعاصــرة أن تحــد مــن هــذه ؟  خــلال التــأثر بالدراســات الغربيــة

   يضمن استقراره و ديمومته أمام التحديات الراهنة و إثبات الهوية النقدية العربية؟

  :الأصول العربية لمصطلح وحدة القصيدة 

و التــي تتشــكل  ، حـديث عــن وحـدة القصــيدة يأخـذنا للحــديث عــن الوحـدات المختلفــة التـي تتضــمنها القصـيدةإن ال

و خاصة في سـياق المقارنـة . و المفهوم و الرؤية النقدية التراثية ، بط بالبناء الفني للقصيدة العربية عند المتلقي أنها ترت
ن فعـل المواجهـات الحضـارية دعـوة بين الآداب العربية و الآداب الغربية و الاتجاهات و النظريات الوافدة من أوروبـا، لأ

التـي  الحاضـر ، و أسـئلة الواقـع الـذي يقـف فـي صـراع مـع الآخـر وواقـع و ال، و التراث ، إلى التأمل العميق في الذات 

الـذي يتمتـع ، و بعثه بحثا عن الهوية التراثية في ظـل الحاضـر ، تسعى لإعادة الذات الجماعية إلى الماضي باستلهامه 

الثورة العربية  دخل التراث أيديولوجية: " حيث  بأدوات معرفية و منهج علمي دقيقبرؤية جديدة تساير الركب الحضاري 
المعاصرة كجـزء مهـم و حيـوي لا ينفصـم عـن المعاصـرة ، فالعـاجزون عـن الابتكـار هـم الـذين يقلـدون و يسـتنتجون سـواء 
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و  ، صـياغة التـراث ما الذين يمتلكون القدرة على الإبداع و الممارسة الخلاقة فهم الـذين يعيـدونأعن القديم أو الجديد ، 
لعصــر حتــى يخرجــوا بصــيغ و أفكــار جديــدة يتجســد فيهــا التحــام تيــار التــراث المســتمر مــن يجعلونــه متفــاعلا مــع أفكــار ا

الــداخل ، تيــار الواقــع الحاضــر بكــل مــا يطرحــه مــن أفكــار و تحــديات و تناقضــات دون أن يضــطر إلــى تزويــر التــراث و 

و مـع بدايـة القـرن . ة العالميـة المثاقفـة المفتوحـة علـى المنـاهج النقديـ مخاصة أما ، 1"اصطناعه أو تحميله ما ليس منه 
بدايـة الثـورة المعرفيــة و النهـوض ضــد الانحطـاط ، اكتســت السـاحة العربيـة بثــوب النهضـة ، فمــنحهم هـذا العصــر و  19

القوة للعودة إلى الماضي الذي طالما افتخروا به و بنـى لهـم مجـدهم ، فكانـت قـوتهم مـن خـلال التعامـل معـه بكـل احتـرام 

و هـو مـا اتسـمت بـه الثقافـة العربيـة فـي بـدايات نهضـتها ، ي التأصـيل المسـعى فظهـر المحافظـة عليـه ببعث الحياة فيه و
و  الحديثــة ، لا ســيما عنــد احتكاكهــا بأوروبــا و توافــد الكثيــر مــن مجــالات المعرفــة عليهــا بمــا تحملــه مــن علــوم و أفكــار

ي إزاء ذلك أن يقوم من يبحث لتلـك المجـالات و مـا فكان من الطبيعي أو التلقائ. مناهج في البحث و التفكير  مفاهيم و

عمليـــة ف ، 2تحملــه عـــن أصــول فـــي الثقافــة العربيـــة فــي محاولـــة للحفـــاظ عليهــا و تقويـــة صــمودها فـــي وجــه المســـتجدات 
 . الوعي بمعرفة الذات و البحث عن هذه الذات المبدعة و الفاعلـة و المنتجـة جسدالتواصل مع الآخر و التشبع بثقافته 

ن الشعر عندهم هو أرقـى الكـلام ، و المحـافظ إن العرب كانوا على وعي بألمتأمل في المتون العربية القديمة يلاحظ او 

ــة النبــي فينقــادون كــانوا  ": إنهــم، المعبــر عــن كيــانهم و المحــافظ علــى هــويتهم حيــث علــى ثقــافتهم  ينزلــون الشــاعر منزل
ر إلا أن وعـيهم الأكبـر ببنـاء القصـيدة و نظامهـا و اعتمادهـا علـى ، فـرغم تقـديس الشـاع 3 "لحكمته و يصدقون بكهانتـه 

الذي يعد أساس هندستها ، ففرضت عليهم لحظة قراءتها اكتشاف مصطلحات و مفاهيم تولـدت عـن هـذا ، عمود الشعر 

لوقـوف وليسـت غـايتي مـن هـذه القـراءة ا .و منها وحدة القصيدة التـي جـاءت تفـي بحاجـات وجـودهم و قـراءاتهم  ، الوعي
و تحديــدها لمفهــوم الوحــدة فــي  علــى الترتيــب أو التسلســل الزمنــي لهــذه التعريفــات، بــل غــايتي الوقــوف علــى مــدى تنوعهــا

  .القصيدة 

كـــان نقادنـــا العـــرب يســـعون لوجـــود مفهـــوم لوحـــدة القصـــيدة دون وضـــعهم لمصـــطلح الوحـــدة العضـــوية مـــن خـــلال 

تسـعى الرؤيـة التراثيـة إلـى إعطـاء المكانـة الحقيقيـة للشـعر حيـث حة قراءاتهم المختلفة لقصائد متباينة ضمن معـايير واضـ

أجود الشـعر مـا رأيتـه مـتلاحم الأجـزاء ، سـهل المخـارج ، فـتعلم بـذلك أنـه أفـرغ :" بالتأكيد على تلاحم أبيات قصائده لأن 
تحــام و الســبك مــن فقضــية الال. 4" إفراغــا واحــدا ، و ســبك ســبكا واحــدا ، فهــو يجــري علــى اللســان كمــا يجــري الــدهان 

و المعـاني و مـا يبـرزه ابـن  ،و النابع من وحدة المشـاعرحديث في  وجود الوحدة العضوية المسائل التي اهتم بها النقد ال
تلاحمـا بنائيـا أو شـكليا فقـط دون اتحـاد عنـده و ربمـا يكـون .  و تنـاغم الأصـوات و سلاسـة القـراءة رشيق تلاحم الأجزاء 

الـذي يريـد أن يحدثـه  الأثـرتستلزم أن يفكـر الشـاعر تفكيـرا طـويلا فـي مـنهج القصـيدة و فـي "  :  فالوحدة المبنى بالمعنى

ء ، الصـور التــي يشــتمل عليهـا كــل جــز ثــم فـي الأفكــار و .....التــي تنـدرج فــي إحـداث الأثــرفـي ســامعيه ، و فـي الأجــزاء 

الهــدف المنشــود و الغايــة المطلوبــة مــن ن ، إ، 5"مــام لإحــداث الأثــر المقصــود منهــا بحيــث تتحــرك بــه القصــيدة إلــى الأ
 فلحظــة ولادة. توفرهــا الأثــر الــذي تخلفــه فــي نفســية الســامع و القــارئ  بعــد تجــانس أجزائهــا و تناســق أفكارهــا و صــورها 

لقصـيدة قوانينهـا التشكل والتلون والتنوع والتجدد والتغير والتحول، وفـي خضـم ذلـك تصـنع ا تكون بداياتالقصيدة الأولى، 

أن يتأمـل تـأليف شـعره ، وتنسـيق أبياتـه " : على لحظة إبداع الشعر فطلب من الشـاعرابن طباطبا أكد و   .اصة بها الخ

، و يقــف علــى حســن تجاورهــا أو قبحــه فــيلائم بينهــا لتنــتظم لــه معانيهــا ، و يتصــل كلامــه فيهــا ، و لا يجعــل بــين مــا قــد 
هـو فيـه، فينسـي السـامع المعنـى الـذي يسـوق القـول إليـه ،  ابتدأ وصفه و بين تمامه فضـلا مـن حشـو لـيس مـن جـنس مـا
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كمــا أنــه يحتــرز مــن ذلــك فــي كــل بيــت ، فــلا يباعــد كلمــة عــن أختهــا ، و لا يحجــز بينهــا و بــين تمامهــا بحشــو يشــينها و 
وحـــدة القصـــيدة التـــي تعتمـــد علـــى النظـــام و مصـــطلح واضـــحة ل إشـــارة . 6" يتفقـــد كـــل مصـــراع ، هـــل يشـــاكله مـــا قبلـــه ؟ 

 : "دون وجــود حشـو بـين أبياتهـا و هنـا  تظهـر جـودة الشـعر حــين  تهـا ، و كأنهـا تسـير وفـق نسـق واحـدتسـاق بـين أبياالا

ن قـدم بيـت علـى بيـت دخلـه الخلـل كمـا يـدخل إينتظم فيه القول انتظاما يتسق به أولـه مـع آخـره علـى مـا ينسـقه قائلـه ، فـ

ن القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولهـا بآخرهـا ، نسـجا و يجب أن تكو  ......الرسائل و الخطب إذا نقض تأليفها،
حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغـا لا تنـاقض فـي معانيهـا و لا وهـي فـي مبانيهـا : "  إلى أن يقول " حسنا وفصاحة

طلحات مختلفــة القــراءة للقصــيدة العربيــة مــن المنظــور التراثــي أعطاهــا نكهــة حداثيــة بمصــ .  7 "و لا تكلــف فــي نســجها 

فكانـت إبداعيـة الناقـد فـي وضـع قواعـد ، كالنسج و البناء و النسق و التـي يتعاطاهـا أصـحاب المنـاهج النقديـة المعاصـرة 

هي التقديم و التأخير في أبياتها و  فلا يستطيعتنسيق أبيات القصيدة ، وجود رابط يربط بينها و يوحدها : متعددة ومنها 

أبعـد القصـيدة عـن التفكـك فـي بنائهـا فكانـت دعوتـه مسـتبطنة فـي ف. النسيج المتلاحم ك أوبتها الرسالة في طريقة كتامثل 
ألا و هي الوحدة العضوية و التي يمكن لنا أن نميزها مـن خـلال توحيـد القصـيدة بمعانيهـا و ، وضع وحدة تجمع شتاتها 

  .مبانيها ، الروح مع الجسد و الشكل مع المضمون 

و نجد الحاتمي يؤيد ابن طباطبا فـي  .فإنه يدل على الاهتمام القديم بوحدة القصيدة و تنسيقها و هذا إن دل على شيء 

مثل القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض ، فمتى : " نظرته للقصيدة و ارتباط أجزائها فيشبهها بقوله 
تأتي القصيدة فـي ........تتخون محاسنه ،  الجسم ذا عاهةانفصل واحد عن الآخر و باينه في صحة التركيب ، غادر 

تناسب صدورها و أعجازها و انتظام نسيبها بمديحها ، كالرسالة البليغة و الخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها عن جزء 

حيـث لكـل جـزء وظيفتـه و يـؤدي بعضـها  ، ها مثل ترابط أعضاء الإنسانأجزاؤ  ترتبط لفالقصيدة عنده بناء متكام،   8 "

نبض بالحياة كما تنبض المشاعر و الأحاسيس النابعة من ذات ت ، و بعض عن طريق التسلسل الفكري و الشعوري إلى
لا يخلو الإبداع في المبـادئ مـن أن يكـون :" لأن حازم القرطاجني يبين بأنه  و هنا تكمن الفنية و القدرة الجماليةالمبدع 

واء نسـج و لطـف انتقـال و تشـاكل اقتـران و إيجـاز عبـارة و مـا جـرى راجعا إلى ما يقع في الألفاظ مـن حسـن مـادة و اسـت

أو إلـى مـا يرجـع إلـى الـنظم ....لـى مـا يرجـع إلـى المعـاني مـن حسـن محاكـاة ى ذلك مما يستحسـن فـي الألفـاظ أو عمجر 

دة القديمـة و قد أثبت بعض النقاد المحدثين على وجود الوحدة العضوية في القصي.   9" من إحكام بنية و إبداع صيغة 
إنكــم تقولــون يــا ســـيدي إن : " حيــث أكــد طـــه حســين علــى وجودهــا فــي الشــعر القـــديم فيقــول  بدراســتهم للشــعر الجــاهلي

القصيدة العربية مضطربة التكوين ، بحيث نستطيع أن تقدم منها و تؤخر و تضع أبياتها فيمـا تحـب لهـا مـن المواضـع ، 

أنهـا بنـاء مـتقن محكـم ، لا تغيـر : " مل قوله حين نقد قصيدة لبيد فيقول و يك" دون أن يصيبها من ذلك فساد أو اعتلال
البنـاء كلـه و نقضـته نقضـا ، فأنشـأ لنفسـه و لسـامعيه و قارئيـه هـذه البيئـة الشـعرية التـي يخـرج فيهـا  أفسـدتمنه شـيئا إلا 

و يؤيـده فـي رأيـه .  10"  لشـوقعن أطوار الحيـاة الواقعـة الماديـة و يرتفـع إلـى جـو آخـر فيـه عواطـف الحنـين و ا الإنسان

لقد استطاعت معلقة لبيد أن تحقق الوحدة العضوية على رغم طـول القصـيدة و تعـدد أقسـامها و : محمد زكي العشماوي 

انتقالها من غرض إلى غرض ، فقد تمكنت بصيرة لبيد و قدرته على النفاذ إلى ما تحت حجـاب عصـره ، أن تعكـس لنـا 
فالوحدة العضوية في قصيدة لبيد نابعة من الانسجام الواقع بين التجربـة .  11" و الحياة  سانالإنصورة هذا الصراع بين 

 التجربــة الشــعرية جســدهالشــعرية و لحظــة الإبــداع و التــي وضــحها فــي صــورة الصــراع بــين الإنســان و الحيــاة و هــذا مــا ت

   .للشاعر 
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ليوضـحوا للقـارئ بـأن الشـاعر لا يعلـم دة القديمـة بعد استقرائهم للقصيرأيهم تجلى مصطلح الوحدة العضوية في ي 
فدراسـاتهم تؤكـد علـى  .العربيـة قبـل أن تكـون غربيـة  هجـذور التي  تظهر فـي  د للمصطلح و بوجودها ، و الهدف رسم حد

وهــذه المصــطلحات  مفهــوم الوحــدة العضــوية وتــدخل فيهــا،  تقــاطع الكثيــر مــن المصــطلحات النّقديّــة العربيّــة القديمــة مــع

النّقـاد  الصّريح أو التّلميح و إن اختلفت فيما بينها من حيث المعايير النّقدية قديما عنـد مفاهيم التي تتراوح بين التّنظيروال

   .العرب، إلاّ أنّها بنظرة خاطفة وبسيطة نرى بأنّ لها نفس المفهوم 
تطبيقـا و يتقـارب فـي معنـاه و  تـوفر المصـطلح تنظيـرا و فالوقوف أمام هذا الموروث وقفة تأمل و دراسة يبين لنـا

دلالاتــه مــن المصــطلح الــذي نــادت بــه الدراســات العربيــة المتــأثرة بالتيــارات النقديــة الغربيــة و هــذا مــا ســنبينه فــي طـــرح 

  أفكارهم و مناقشتها 

  : المصطلح في الدراسات النقدية الحديثة 

مسـتويات ، كانـت الـدعوة واضـحة لتبنـي هـذه نتيجة للتراكم المعرفي الذي أحدثته النهضة الأوروبية علـى جميـع ال

 ،الحالي و استشراف مستقبل النظرة إلـى القـيم التقليديـة لرصد الواقع  هذا ما جعل دعاة هذه الثورة يتساءلونالتراكمات ، 

الـذي  .  يـدوالإيمان بفاعليتها وجدواها في توجيه الحياة العامة وفق المنظـور الجد، والثوابت المتوارثة الراسخة في بنيتها 
هنـا كانـت ومـن  . التي يجب الالتزام بها ونبـذ كـل مـا عـداهاو  .  له اتجاهاته وأفكاره وتصوراته ومفاهيمه ورؤاه الخاصة

ممـــا يقـــر بالضـــرورة حـــولات الكبـــرى التـــي يشـــهدها عصـــرنا ، التو خر نتيجـــة لتعـــدد الثقافـــات الحاجـــة فـــي الاحتكـــاك بـــالآ

وإعـــادة النظـــر فـــي القواعـــد المنهجيـــة ، لتـــي تحتـــاج للطـــرح والمراجعـــة الفكريـــة والذاتيـــة المعرفيـــة لهاتـــه الأنمـــاط الثقافيـــة ا

بــدلا مــن التمســك بالأفكــار النظريــة المطلقــة التــي تعتبــر تقليديــة فــي نظــرهم فتكــون المتغيــرات ، والمقاربـات النقديــة الوافــدة 
  .المختلفة وفق الصراع الثقافي الراهن

ية  تمسي الحاجة إلى التأمل فيهـا والتنقـل معهـا مـن محطـة إلـى أخـرى فـي مرحلـة و لمواجهة هذه التراكمات النقد

لإعطـــــاء أبعــــاد التجربـــــة إمكانــــات  التواصـــــل  ، لهــــاعلــــى اســـــتيعاب المكونــــات  الفكريـــــة  و القـــــدرة ، متفاوتــــة المظــــاهر

  .والاستمرارية

خاصــة أصــحاب الاتجــاه   . رب مــع الغــربالشــعر العربــي واضــحة بعــد تواصــل العــو كانــت معــالم  التجديــد فــي 
فاكتسـبوا مفـاهيم وقـيم ، و منهم جماعة الديوان الذين انطلقوا من الثقافة الغربية في تشكيل نظـرتهم النقديـة ،  الرومانسي 

تعبيرا عن الحياة الإنسانية العامة ، و ما تزخر من مشاعر الألم و اللذة و الخيـر :"   جديدة فأصبح الشعر في مفهومهم

ا أنه تصوير لحقائق الطبيعة و أسرارها ، فالشعر ليس أريحيات وطنية و قوميـة ، ولا هـي تسـجيل لحـوادث و الشر ، كم

بهــا الــنفس  تصــوير لعواطــف إنســانية ،  تــزدحمالأمــة و مــا يجــري فيهــا علــى أرقــام الســنين ، و إنمــا هــي قبــل كــل شــيء 
الاطلاع علـى ثقـافتهم و فـ 12 "م و الكـون مـن حولـهلحنا خالدا يصور صلته بالعـال الشاعرة ، و تندفع على لسان الشاعر

و كانــت ثــورتهم علــى . تجســيد هــذه الــرؤى علــى الأدب العربــي برفضــهم للمــوروث  فــي مــنحهم الحــق ،  التشــبع بأفكــارهم

لا يتماشى وفق المعرفة الجديـدة  لما فيها من تفكك في بنائها الداخلي الذي، القصيدة العربية القديمة أولى هذه الدعوات 

بـين المعـاني التـي تتضـمنها القصـيدة الواحـدة و لا تلاحمـا بـين  ارتباطـا: " فلم يجدوا فـي الشـعر العربـي التي اكتسبوها ، 
نــابع مــن اقتنــاعهم بالتفكــك  نظــرتهم لوحــدة القصــيدة. 13 "أجزائهــا و لا مقاصــد عامــة تقــام عليهــا أبنيتهــا و توطــد أركانهــا 

 : " لـذي اعتبـرانظـروا للشـعر مثلمـا نظـر إليـه كـوليردج ، فالتـأثر واضـح بهـم حـين رؤيتهم النقديـة الغربيـة  ائي لها و لبنا

الفنان الحقيقي هو ذلك الفنان القادر عن طريق الخيـال علـى أن يبـدع عمـلا فنيـا يتحقـق فيـه ذلـك الشـكل العضـوي الـذي 
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اعتمادا كليا ، و يرتبط بعضها بـالبعض الأخـر  د كل منها على الآخرالفني مكوناته، بحيث يعتميجمع كل أجزاء العمل 
إن رأي كوليريـــدج .   14" ارتباطـــا وثيقـــا ، فتنتشـــر الرؤيـــة الشـــعرية فـــي أرجـــاء العمـــل الفنـــي كلـــه و تـــنعكس فيهـــا جميعـــا 

الطاقــات الإبداعيــة و  و التــي تؤهلــه علــى تفجيــر ، أدبيــة العمــل الأدبــي فــي تلــك القــدرة التــي يمتلكهــا المبــدع يضــعنا أمــام

التــي  فتظهـر كحاصـل جمــع آلـي للعناصـر: " ورية و فكريــة لتتـأتى فـي كـل واحــد خاصـة انطـلاق القصـيدة مــن رؤيـة شـع

هــذه العناصــر كــل علــى حــدة يترتــب عليــه فقــدان قــوام العمــل بأكملــه ، فكــل عنصــر لا يتحقــق لــه  ن تفتيــتتؤلفــه ، بــل إ
فانصــهار العناصــر فــي بوتقــة .  15" فــي علاقتــه بالكــل البنــائي للــنص الأدبــي  وجــوده إلا فــي علاقتــه ببقيــة العناصــر ثــم

لا : " مثلهــا مثــل الإنســان الــذي و الألفــة التــي تكــون بينهــا ، واحــدة يرســم الجماليــة للقصــيدة مــن خــلال تآلفهــا و تلاحمهــا 

ن يجسد وجوده فـي العـالم و بدونـه لا يمكن فينومينولوجيا تمييزه عن لحمه ، فهذا اللحم لا يمكن أن يعتبر ملكية ظرفية أ

فــي الواســع كــان لــه الأثــر ،  الغربــي الــتلاحم المطالــب بــه فــي القصــيدة مــن طــرف الاتجــاه الرومانســي إن.  16" يكــون 

تجسـيدا غربيـا التـي تـرى ذات الشـاعر متماهيـة مـع في الشعر مفهوم الوحدة العضوية  فجسدوا ،الدراسات النقدية العربية 
فتعطيها أبعادا جمالية تأخذها من جـوهر التجربـة الروحيـة ، إحساسه لية في النص الذي تنتجه من خلال تجو م، العالم 

م المحيط الخارجي و الـداخلي الـذي يوضـحه كـوليردج فـي العلاقـة بـين الفـن و و انفعال الوجدان الذاتي مع مؤثرات العال

الصـورة محلهـا ، مجتمعـة مقيـدة بحـدود الفكـر الإنسـاني ، و في الفنـون إنمـا يظهـر فـي إحـلال  وسر العبقرية" : الطبيعة 
 الإنسـانيةفالتوحـد بـين المشـاعر .  17" بذا تصير الصور الخارجية أفكارا ذاتية و تصير الأفكار الداخلية صورا خارجيـة 

 الـدائم الحيويـة الشـحن الشـعوري يؤدي إلى وجود الوحدة العضوية في القصيدة فتمنحها التركيـز و التكثيـف و  و الطبيعية

إنـك تـرى الارتبـاط قلـيلا " : و لهذا نجد العقاد يبعد هذه الشـحنة التـي تتمتـع بهـا القصـيدة الغربيـة عـن القصـيدة العربيـة . 
علـــى موضـــوع واحـــد أو بـــين معـــاني القصـــيدة العربيـــة ، و لا تـــرى قصـــيدة أوروبيـــة تخلـــو مـــن رابطـــة تجمـــع بـــين أبياتهـــا 

كانت وحدة الشعر عندنا البيت و كانت وحدته عندهم القصيدة ، فالأبيات العربية طفرة موضوعات متناسقة ، و من هنا 

   18" طفرة ، و الأبيات الإنجليزية موجة تدخل موجة لا تنفصل من التيار المتسلسل الفياض 

بعضها بعضا ،  تتساند أجزاؤها فيما بينها ، و يفسر" التي تأثر العقاد بالشعر الإنجليزي و النقد الغربي للقصيدة 
حســب مــا وضــحه  19"  و تتســاند جميعهــا و تنســجم كــل علــى قــدره مــع الغــرض  و التــأثيرات المعروفــة للنظــام العروضــي

تحتوي على نفس العناصر التي يحتوي عليها التأليف النثري و لهذا فالاختلاف بينهمـا لا بـد أن يكـون "  :فهي  كوليردج

 توجــدفــالنظرة إلــى القصــيدة عنــد الغــرب  . 20"خــتلاف الهــدف المطــروح اختلافــا فــي ضــم بعضــها إلــى بعــض نتيجــة لا
 فيو قد تجلى الهدف من وراء هذا النقد . للوحدة  وجه أصابع الاتهام إلى القصيدة العربية لافتقارهاا في كتاباته فصداه

عمـلا فنيـا تامـا  :"عنـدهم  لقصـيدةا تأصـبحو الرؤيـة المعرفيـة حيـث تساير الحركة التجديديـة إرساء قواعد جديدة للشعر 

يكمل فيه تصوير خـاطر أو خـواطر متجانسـة ، كمـا يكمـل التمثـال بأعضـائه ، و الصـورة بأجزائهـا ، و اللحـن الموسـيقي 

فالقصــيدة الشــعرية كالجســم الحــي يقــوم كــل قســم منهــا مقــام جهــاز مــن أجهزتــه، و لا يغنــى عنــه غيــره فــي ....... بأنغامــه
 ابط التي جعلها العقاد إحدى أساسيات القصـيدة الجديـدة تفطـن إليهـا مـن قبلـه النقـاد القـدامى فخاصية التر  . 21" موضعه 

كـان لـه الـذي هـذا المقيـاس ،  ربطـوا المعنـى بـالمبنى ، و  شـبهوا القصـيدة أيضـا بجسـم الإنسـان حينالذين أشرنا إليهم ، 

و ذكـروا منـه مـا تـوفر فيـه التـرابط الـذي ،  الشـعر مع تطبيقهم على كثير مـن ،  وجود في أذهان كثير من النقاد القدامى

  .يجعل القصيدة عملا فنيا متكاملا بموضوع يعالجه و بهدف يسعى إلى تحقيقه 
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الوحدة النفسية الشعورية و الفكرية للشاعر التي تجعله يصوغ قصيدته "  : في وحدة القصيدة و ما أضافه العقاد 
بـين .  22" هـو القصـيدة جزئية مترابطة تتحد جميعا في كـل متسـق متجـاوب في معنى واحد أو موضوع تتفرع منه معان 

تجسـدها قـوة  شـعورية مـن خـلال دفقـاتبذكر أهم شروط القصـيدة باعتبارهـا كـائن حـي نـام ، تتنـامى داخليـا رؤيته النقدية 

فـالعيوب المعنويـة : "  دعاه لنقد قصائد شوقي حـين وجـد فيهـا عـدم تـوافر الوحـدة فـي قصـائده فيقـول و هذا ما ، مركزية 

التفكــك و الإحالــة و التقليــد :  رها و أقربهــا إلــى الظهــورا و أضــرابه فيهــا عديــدة و لكــن أشــهالتــي يكثــر وقــوع شــوقي فيهــ
و هذه العيوب هي التي صيرتهم أبعد عن الشعر الحقيقي الرفيـع المتـرجم عـن الـنفس الإنسـانية فـي أصـدق علاقاتهـا ....

فبقـاء القصـيدة و خلودهــا علـى مـر الأزمــان بتـوفر التجربـة الشــعرية الذاتيـة و الإنســانية   23"خلــود بالطبيعـة و الحيـاة و ال

اللغة و الصورة و الإيقاع  : "فإلى جانب .مع معانقة أسرار الطبيعة  للوصول إلى الهدف عبر طاقة روحية تجمع بينها 

تهيئـة هـذا الكـل التـآلفي الحـي و هـذا الكيـان الشـعري و التمظهر الخارجي ، حاضرة هناك لتشارك كل منها بطريقتها في 

فالقصيدة المعاصرة بحاجـة إلـى وحـدة ضـمنية تـتحكم فـي ذاك التحـرر الشـكلي مـن قيـود التقليـد ، و بحثهـا  ، 24"المتكامل

بـــين  الفـــارق الحاســـم: "  ، و هنـــا تظهـــر المفارقــة بـــين القصـــيدة التقليديـــة و الحديثـــة فــي بنائهـــا الجديـــد عـــن رؤيـــة شـــاملة
القصيدة المعاصرة بشتى أنماطها و القصيدة التقليدية يكمن فـي معماريـة القصـيدة المعاصـرة التـي ينتظمهـا خـيط شـعوري 

لأنها ترتبط عنـدهم بالشـعور ابع من عدم وجود هندسة شعورية تبنى وفقها القصيدة ، فانطلاق الرؤية عندهم ن 25" واحد 

قصـيدة كاللوحــة الفسيفسـائية فــي تـآلف قطعهــا الصـغيرة لتعطينــا جماليـة الصــورة الـداخلي الـذي يولــد المعـاني ، و يجعــل ال
  .الكبرى 

هـذا شـعر عصـري ،  ": خليل مطران في مقدمة الجزء الأول من ديوانه مـرددا الوحـدة العضـوية للقصـيدة  و أكد 
ظمه بعبده ، و لا تحمله على سالف الدهر ، هذا شعر ليس نازمانه نه عصري ، و له على سابق الشعر مزية أو فخره 

جمــال  إلــىضــرورات الــوزن و القافيــة علــى غيــر قصــده ، يقــال فيــه المعنــى الصــحيح بــاللفظ الصــحيح ، ولا ينظــر قائلــه 

، و لـو أنكـر جـاره ، و شـاتم أخـاه ، و دابـر المطلـع و قـاطع المقطـع و خـالف الختـام بـل ينظـر إلـى جمـال  البيـت المفـرد

إلـى جملـة القصـيدة فـي تركيبهـا و فـي ترتيبهـا ، و فـي تناسـق  معانيهـا و توافقهـا ، مـع البيـت فـي ذاتـه و فـي موضـعه و 

و غرابة الموضوع و مطابقة كل ذلك للحقيقـة ، و شـفوفه عـن الشـعر الحـر ، و تحـري دقـة الوصـف ، و  ندور التصور 
و ن خلالهـا يـؤدي وظيفتـه فيهـا فموقـع البيـت الشـعري يكـون بعلاقتـه بهيكـل القصـيدة الـذي مـ 26" استيفائه فيه علـى قـدر 

ها و أكثرها تأثيرا فيها ، و وظيفته الكبـرى أن يوحـدها و يلمهـا عناصر  شكل أهم هذا الهيكل لأن، يمنحها دلالات جديدة 

  .حسب ما توضحه نازك الملائكة في نظرتها للقصيدة الحرة  27داخل حاشية متميزة

يأخـذ لنفسـه موقعـا يحقـق ل ، فتعطيـه المكانـة الات الدراسـة تسعى لتحقيق المصطلح فـي مجـالمتعددة فهذه الرؤى 
تاريخيــة و اجتماعيــة و بإعــادة صــياغة علاقتــه بــالكون ضــمن ســياقات و مــن زوايــا متعــددة ،  بــه وجــوده بأبعــاد مختلفــة 

قديـة و لـذا فـنحن مطـالبون اليـوم أكثـر مـن أي وقـت مضـى ، و بخاصـة أننـا نشـهد تطـور النظريـات الن.  ة يمعرفثقافية و 

الغائـب و /الحاضـر لإحضـار المـدلول / الحديثة ، و ما يصاحبها من اتساع في نظرية المعرفـة بمحاولـة اسـتثمار الـدال 

فالبحث فـي تراثنـا النقـدي العربـي قـدم مفـاهيم مـن المنظـور الخـاص النـابع  28 أن نتجاوز المقول بحثا عن المسكوت عنه
  :و هذا ما يوضحه الشكل الآتي . لمفاهيم واردة بشكل واضح ن اإمن ثقافتهم حتى و إن اختلفت التسمية ف
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  القصيدة وحدة                                                  

                                   

  

 الوحدة النفسية  الوحدة الشعورية                 الوحدة الفكرية                          
  

  

 حدة العضويةالو 

  

  
إن وحـــدة القصـــيدة أو الوحـــدة العضـــوية تتطلـــب التجربـــة الشـــعرية ســـواء أكانـــت ذاتيـــة ،  أم إنســـانية تنصـــهر مـــع 

بعضها البعض فـي رحـم الـنفس ، لتتولـد تلـك الـدفقات الشـعورية المتتاليـة النابعـة مـن الـداخل معلنـة عـن لحظـة الإبـداع ، 

فالتعـدد اللفظـي لهـذا المصـطلح ، يقـر بوجـوده فـي الدراسـات النقديـة العربيـة   .تتشكل بها جمالية القصـيدة الشـعرية  التي

    . ثرة بالمناهج الغربية  بالدلالة نفسها تنظيرا و تطبيقا القديمة، و بوضوحه في الدراسات النقدية الحديثة المتأ
  :خاتمة 

  :من خلال هذه المداخلة المتواضعة في طرحها وجدنا بأن 

قــدامى و المحــدثين ، قــد توصــلوا إلــى تعــاريف متقاربــة لوحــدة القصــيدة نتيجــة لتشــابه رؤيــتهم و النقــاد العــرب ال 

  .مفاهيمهم لهذا المصطلح من خلال اعتنائهم بالنصوص الأدبية فحصا و دراسة و تمحيصا 
لــى إن الأصــول القديمــة للمصــطلح المــدروس ، يقودنــا إلــى التفكيــر فــي عمليــة إحيائــه و الإســهام فــي الإجابــة ع

الســؤال الــذي طرحتــه تحــولات الفكــر الحــداثي ، و منــه تأســيس علاقــة بــين الماضــي و الحاضــر ، و تغييــر النظــرة إلــى 

المعرفة المستقبلية من خلال رؤية إبداعية تجاوزية تضع الفكر العربي مـن جديـد علـى تخـوم المسـتقبل و فـي قلـب الثـورة 

  .المعرفية الراهنة 

لمنــاهج و الشــروط الاجتماعيــة ، الثقافيــة و التداوليــة و القيمــة المعرفيــة و العمليــة تتغيــر دلالــة المصــطلح بتغيــر ا
المتاحة لتداوله في الممارسة النقدية العربية ، ولهذا  فإن عمليـة التأصـيل فـي النقـد العربـي الحـديث تنطلـق مـن اسـتدعاء 

الحاضر ، و القادم من الثقافة الغربية  النصوص القديمة واستكشافها و مناقشة مصطلحاتها في ضوء ما يفرضه المنجز

ــة التأســيس فــي مفهــوم المصــطلح، و تقــديم صــورة لضــبطه و تجنــب خطــر الانــزلاق الــدلالي .  و ، للوصــول إلــى محاول

إحالته إلى المصدر الأم ، و الوقوف أمام التباين الموجـود فـي تـداول المصـطلحات فـي النقـد العربـي و النقـد الغربـي مـع 
  .هذا التباين  البحث عن جوهر

إن الانفتاح علـى الآخـر يفـتح أبوابـا للتحـولات فـي النقـد العربـي ، و الـذي يفـرض علـى أنسـاقه المختلفـة تحـديات  

فيبرز الهدف في السعي إلى توحيد المصطلح و تحقيق وجوده لبلوغ الغاية المنشودة فـي إثبـات الهويـة العربيـة . التفاعل 

  .في هذا الوجود  تستحقهاالمكانة التي دون إغفال الحاضر لأجل وضعها في 
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